يُقَدُم المنافقون المُتخلفون عن 


0 الجهاد أعذارًا واهية للمسلمين حين 
2 عودتهم من الجهاد. ويوجه اللّه نبيه 
22 50 والمؤمنين بالرد عليهم: لا تعتذروا 
ب 2 2 بالأعذار الكاذبة. لن نصدقكم فيما 
0 : 8 عرف 3 أخبرتمونا به منهاء قد أعلمنا الله شينًا 
1 سو سس وو ل بس سام ,. هم مما في نفوسكم, وسيرى الله 0 
© الله ا حص سوه رون دَعَ المي ,تود 3 هل ستتوبون: فيقبل اللّه تويتكم: أ 
3 ب و 5 م تفده ُ : تستمرون على تقافكم؟ ثم ترجمون إلى 
وفِيدْديِما كش عَمَلوت و سَيَحَلِفنَ يله شي الله الذي يعلم كل شيء: فيخبركم بما 
3 مد لاصو كنتم تمملون, ويجازيكم عليه. فبادررا 
0 إذا انقلبتم ا لتفوص و عه تاعرضوا إلى الشيية والعدل الساام ١‏ 
0 صد ل 3 5 0 2 ) سيُقسم هؤلاء المُتخلفون باللّه 
2 - 5 س1 سسارةم سا .١‏ ) افك إذا رجعتم -أيهاالمؤمنون -!| 
جاع نم وج وَمَ وهم جَمَمرْجَرَاءْيِمَ اكوأ © تأكيدًا لأعذارهم الباطلة؛ 0 
تير وى اي 0 2 و كط ر 59 لومهم وتوبيخهم, فاتركوهم ترك ساخط 
2 يتس بو 9 اورت سكم لصوا عَنْهُمٌ فإن كير واهجروهم., إنهم أنجاس خبثاء الباطن؛» 
2 _- © ومستقرهم الذي يأوون إليه هو جهنم؛ 
5 جزاء لهم على ما يكسيونه من النفاق 
0 والآثام. 

0 يقسم هؤلاء المُتخلّفون لكم -أيها 
ّ المؤمنون - لترضوا عنهم؛ وتقبلوا 
37 أعذارهم؛ فلا ترضوا عنهم؛ فإن ترضوا 
0 عنهم فقد خالفتم ربكم: فإنه لا يرضى 
2 عن القوم الخارجين عن طاعته بالكفر 
اق والتفاق؛ فاحذروا - أيها المسلمون - ١‏ 
00 ترضوا عمن لا يرضى اللّه عنه. 

2 أهل البادية إن كفروا أو نافقوا 
2 كان كفرهم أشد من كفر غيرهم من 
33 أهل الحضرء ونفاقهم أشد من نفاق 
2 أولّك: وهم أحرى بالجهل بالدين: وأحق 
» بألا يعلموا الفرائض والسنن وضوابط 
5 الأحكام التي أنزلها على رسوله؛ لما هم 
0 عليه من الجفاء والغلظة وقلة المخالطة: 
2 واللّه عليم بأحوالهم, لا يخفى عليه منها 


2 





م و د ل 


شيء؛ حكيم في تدبيره وشرعه. 
ا 1000 
(2) ومن سكان البادية المثافقين من 


مي ا 00 لتوهمه مع ولا يعاقبه الله إن أمسك. ولكنه مع هذا ينفق أحيانًا رياءً وتقية, 
وينتظر أن ينزل بكم - أيها المؤمنون - شر فيتخلص منكم, جعل الله ما يتمنونه أن يقع على المؤمنين من الشر ودوران الزمان بما لا تحمد عقباه 
واقمًا عليهم هم لا على المؤمنين» ؛ واللّه سميع لما يقولونه: عليم بما يضمرونه. 

9 ومن سكان البادية من يؤمن بالله. ويؤمن بيوم القيامة: ويجعل ما ينفقه من مال في سبيل الله قربات يتقر: ب بها إلى اللّه. ووسيلة للظفر بدعاء 
الرسول كلد واستغفاره له: ألا إن إنفاقه في سبيل اللّه ودعاء الرسول له قربات له عند الله سين ثوايها عنده بأن يدخله اللّه في رحمته الواسعة التي 
تشمل مغفرته وجنته؛ إن الله غفور لمن تاب من عباده؛ رحيم بهم. 

9 مِنْعَوَايداليَاتٍ : 

© ميدان العمل والتكاليف خير شاهد على إظهار كذب المنافقين من صدقهم. 

أهل البادية إن كفروا فهم أشد كفرًا ونفاقًا من أهل الحضر؛ لتأفير البيكة, 

الحض على النفقة في سبيل الله مع إخلاص النية؛ وعظم أجر من فعل ذلك. 

فضيلة العلم؛ وأن فاقده أقرب إلى الخطأ. 


المهاخرين الذين شاجرنا من ن ديارهم 
وأوطانهم إلى الله. ومن الأنصار 
الذين نصروا نبيه يَلةِ والذين اتبعوا 
المهاجرين والأنصار السابقين إلى 
الإيمان بإحسان في الاعتقاد والأقوال 
والأفعال - رضي الله عنهم فقبل 
طاعتهم: ورضوا عنه لما أعطاهم من 
ثوابه العظيم. وأعدٌ لهم جنات تجري 
الأنهار تحت قصورهاء ماكثين فيها أبدًا: 
ذلك الجزاء هو الفلاح العظيم. 

ومِمّن هم قريبون من المدينة من 
سكان البادية منافقون: ومن أهل المدينة 
منافقون أقاموا على النفاق وثبتوا عليه, 
لا تعلمهم - أيها الرسول - اللّه هو الذي 
يعلمهم: سيعذبهم الله مرتين: مرة في 
الدنيا بانكشاف نفاقهم وقتلهم وأسرهم, 
ومرة في الآخرة بعذاب القبرء ثم يردون 
يوم القيامة إلى عذاب عظيم في الدرك 
الأسنغل من الثان: 

() ومن أهل المدينة قوم آخرون تخلفوا 
عن الغزو من غير عذرء فاقروا على 
أنفسهم بأنهم لم يكن لهم عذرء ولم يأتوا 
بأعذار كاذبة. مزجوا أعمالهم الصالحة 
السابقة من القيام بطاعة اللّه. والتمسك 
بشرائعه. والجهاد في سبيله بعمل سي 
يرجون من اللّه أن يتوب عليهم: ويتجاوز 
عنهم, إن الله غفور لمن تاب من عباده: 
رحيم بهم. 

9©) خن - أيها الرسول - من أموالهم 
زكاة تطهرهم بها من دنسسن المعاصي 
والآثام, وتُنّمّي حسناتهم بهاء وادع لهم 
بعد اخذها منهم؛ إن دعاءك رحمة لهم 
وطمأنينة: والله سميع لدعاكك؛ عليم 
بأعمالهم ونياتهم. 

ليعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد 
والتاتبون إلى الله أن الله يقبل التوبة من 
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عباده التائبين إليه: وأنه يقبل الصدقات وهو غني عنهاء ويثيب المتصدق على صدقته؛ وأنه سبحانه هو التواب على من تاب من عباده: الرحيم بهم. 
(9)) وقل - أيها الرسول - لهؤلاء المُتَخَلّفين عن الجهاد والتائبين من ذنبهم: اجبروا ضرر ما فاتكم: وأخلصوا أعمالكم للّه. واعملوا بما يرضيه. فسيرى 
اللّه ورسوله والمؤمنون أعمالكم؛ وسترجعون يوم القيامة إلى ربكم الذي يعلم كل شيء: فيعلم ما تسرون وما تعلنون. وسيخبركم بما كنتم تعملون في 


الدنياء ويجازيكم عليه. 


ومن المُتخَلّفين عن غزوة تبوك قوم آخرون لم يكن لهم عذرء فهؤلاء مُوِْخَّرون لقضاء الله وحكمه فيهم: يحكم فيهم بما يشاء: إما أن يعذبهم إن 
لم يتوبوا إليه. وإما أن يتوب عليهم إن تابواء والله عليم بمن يستحق عقابه؛ وبمن يستحق عفوه. حكيم في شرعه وتدبيره. وهؤلاء هم: مرارة بن الربيع: 


وكعب بن مالك وهلال بن أمية. 
8 مِنْهَوَادالَياتٍِ: 


فضل المسارعة إلى الإيمان ؛ والهجرة في سبيل اللّه. ونصرة الدين؛ واتباع طريق السلف الصالح. 
استئثار الله وين بعلم الغيب. فلا يعلم أحد ما في القلوب إلا الله. 

الرجا ء لأهل المعاصي من المؤمنين بتوبة الله عليهم ومغفرته لهم إن تابوا وأصلحوا عملهم. 
وجوب الزكاة وبيان فضلها وأثرها في تنمية المال وتطهير النفوس من البخل وغيره من الآفات. 


رارج عر ثحبن ل 
د ما ا د 1 ا د 0 و ا|أتبئد ا عدسية 
ا ص جر اد ىع سر اكوا وح ني ل دح زو لطت سوره لتُوَبَخ 00 0 


و 2 سس 2 


مها. 





المجاهدين في سبيله فقال: 


ومن المفساهتين ينا أونشك 
الذين ابتنوا مسجدًا لغير طاعة اللّه. 
بل للإضرار بالمسلمين؛ وإظهار الكفر 
بتقوية أهل النفاقء وللتفريق بين 
المؤمنين. وللإعداد والانتظار لمن 
حارب اللّهِ ورسوله من قبل بناء المسجدء 
وليحلفن هؤلاء المنافقون لكم: ما 
قصدنا إلا الرفق بالمسلمين؛ واللّه يشهد 
إنهم لكاذ بون في دعواهم هذه. 

2 مسجد هذه صفته لا تستجب - أيها 
النبي - لدعوة المنافقين لك للصلاة 
فيه فإن مسجد قياء الذي أَمْس أول 
ما أَسّس على التقوى أولى بأن تصلي 
فيه من هذا المسجد الذي أشس على 
الكفر. في مسجد قباء رجال يحبون أن 
يتطهروا من الاحداث والاخياث بالماء.: 
ومن المعاصي بالتوبة والاستغفارء واللّه 
يحب المتطهرين من الأحداث والأخياث 
والذنوب. 

أيستوي من أسّس بنيانه على تقوى 
من اللّه بامتثال أوامره؛ واجتناب نواهيه: 
ورضوان الله بالتوسع في أعمال البر مع 
من بنى مسجدًا للإضرار بالمسلمين 


2 وتقوية الكفرء والتفريق بين المؤمنين5! 


لا يستويان أبدّاء فالأول بنيانه قوي 
متماسك لا يخشى عليه السقوط؛ وهدا 
مثله كمثل من بنى بنيانًا على شفير حفرة 
فتهدم وسقطء فانهار به بنيانه في قعر 
جهنم. واللّه لا يوفق القوم الظالمين 
بالكفر والنفاق وغير ذلك. 

() لا يزال مسجدهم الذي بنوه ضرارًا 
شكًا ونفاقًا ثابنًا في قلوبهم حتى تتقطع 
قلوبهم بالموت أو القتل بالسيف. واللّه 
عليم بأعمال عباده؛ حكيم فيما يحكم به 
من جزاء على الخير أو الشر. 

ولما بين الله فضائح المنافقين 
المتخلفين عن الجهاد ذكر جزاء 


() إن اللّه سبحانه اشترى من المؤمنين أنفسهم - مع أنهم ملكه؛ تفضّلًا منه - بثمن غال هو الجنة؛ حيث يقاتلون الكفار لتكون كلمة الله هي العلياء 
فيقتلون الكفار.ء ويقتلهم الكفار. وعد اللّه يذلك وعدًا صدقًا في التوراة: كتاب موسى» والإنجيل: كتاب عيسى يها والقرآن: كتاب محمد عَكِلة, ولا حك 
أوفى بعهده من الله سبحانه؛ فافرحوا وسروا - أيها المؤمنون - ببيعكم الذي بايعتم به الله. فقد ربحتم فيه ربجا عظيمّاء وذلك البيع هو الفلاح العظيم. 


© مِنْعوَادالَاتِ: 
© محبة الله ثابتة للمتطهرين من الأنجاس البدنية والروحية. 


© لا يستوي من عمل عملا قصد به وجه اللّه؛ فهذا العمل هو الذي سيبقى ويسعد به صاحبه؛ مع من قصد بعمله نصرة الكفر ومحاربة المسلمين؛ وهذا 


العمل هو الذي سيفنى ويشقى به صاحيه. 
© مشروعية الجهاد والحض عليه كانت في الأديان التي قبل الإسلام أيضًا. 


© كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتهاء كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم يتعين 


اتباعها والأمر بها والحث عليها. 


هؤلاء الحاصلون على هذا الجزاء 
هم الراجعون مما كرهه اللّه وسخطه إلى 
ما يحبه ويرضاه:؛ الذين ذلُوا خشية للّه 
وتواضعًا فجدُوا في طاعته؛ الحامدون 
لربهم على كل حالء الصائمون: 
المصلون. الآأمرون يما أفميل اللّه بك أو 
أمر به رسولهء الناهون عما نهى الله عنه 
ورسوله. الحافظون لأوامر الله بالاتباع, 
ولنواهيه بالاجتناب. وأخُبر - أيها 
الرسول - المؤمئين المتصفين بهذه 
الصفات بما يسرهم في الدنيا والآخرة. 
(7©) لا ينبغي للنبي ولا ينبغي للمؤمنين 
أن يطلبوا المغفرة من الله للمشركين, 
ولوكانوا أقرباءهم. من بعد ما اتضح 
لهم انهم من اصحاب الثار؛ لموتهم على 
الشرك. 

9 وما كان طلب إبراهيم المغفرة 
لآبيه إلا بسبب وعده إياه ليطلبتّها له؛ 
رجاء أن يسلم؛ فلما اتضح لإبراهيم أن 
أباه عدو لله لعدم نفع النصح فيه؛ أو 
وكان استغفاره له اجتهادًا منه؛ لا مخالفة 
لحكم أوحى الله إليه به؛ إن إبراهيم 
تلد كثير التضرع إلى اللّه؛ كثير الصفح 
والتجاوز عن قومه الظالمين. 

ما كان الله 3 
519 و ن ليحكم على قوم 
بالضلال بعد أن وفقهم للهداية حتى يبين 
لهم المحرمات التي يجب اجتنابهاء فإن 
ارتكبوا ما حرم عليهم بعد بيان تحريمه 
حكم عليهم بالضلال. إن الله بكل شيء 
عليم: لا يخفى عليه شيء؛ وقد علّمكم ما 
لم تكونوا تعلمون. 

(3) إن الله له ملك السماوات وملك 
الأرطن: لأشريك له فيهماء لا يخفى عنه 
فيهما خافية. يحَيِي من شاء إحياءه. 
ويميت من شاء اماتته. وما لكم -أيها 
الناس - غير اللّه من ولي يتولى أموركم, 
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وما لكم من نصير يدفع عنكم السوء. وينصركم على عدوكم. 

99 لقد تاب الله على النبي محمد يَدِ إذ أذن للمنافقين في التخلف عن غزوة تبوك؛ ولقد تاب على المهاجرين: وعلى الأنصار الذين لم يتخلفوا 
عنه؛ بل اتبعوه في غزوة تبوك مع شدة الحر وقلة ذات اليد وقوة الأعداء؛ بعدما كادت تميل قلوب طائفة منهم هَمُوا بترك الغزو؛ لما هم فيه من الشدة 
العظيمة؛ ثم وفقهم اللّه للثبات والخروج إلى الغزوء وتاب عليهم: إنه سبحانه رؤوف بهم رحيم: ومن رحمته توفيقهم للتوبة وقبولها منهم. 


9 مِنْعَوَاداليَاتِ: 


© بطلان الاحتجاج على جواز الاستغفار للمشركين بفعل إبراهيم 42. 


أن الذنوب والمعاصي هي سبب المصائب والخذلان وعدم التوفيق. 
أن اللّه هو مالك الملكء وهو وليناء ولا ولي ولا نصير لنا من دونه. 


لك لمر ا لارى حمر كفو و كا ا 0ك 9( ولقد تاب الله على الثلاثة. وهم: 


ل 


1 7 كعب بن مالك ومرارة بن الربيع: وشلال 
97 86 ابن أمية؛ الذين خُلّمُوا عن التوبة وأَخّرَ 
0 0 قبول 0 تخلّمهم عن الخروج مع 
مب 0 إل 
1 رسول الله يك إلى تبوك؛ فأمر النبي كك 
2 ملجا 20 الناس بهجرانهم: وأصابهم حزن وغم 
3 و و على ذلك حتى ضاقت عليهم الأرض. 
ِو ب فكي على سعتهاء وضاقت صدورهم بما حصل 
2 أ 01 از ءَِ 
0 08ة لهم من الوحشة: وعلموا أنَّلا ملجأ لهم 
5 1 يلجؤون إليه إلا إلى اللّه وحده؛ فرحمهم 
و 2 د 2 م ا 35 م . 
2 يي بتوفيقهم للتوبة؛ ثم قبل توبتهم» إنه هو 
3 2# التواب على عباده الرحيم بهم 
552 2 5 3 1 
تّ 50 يا أيهاالدين آمنوا بالله 
0 2 واتبعوا رسوله وعملوا بشرعه. اتقوا اللّه 
0 كجوا 249 بامتثال أوامره؛ واجتناب نواهيه: وكونوا 
د ا ءَِ 
ُّ 9 مع الصادقين في إيمانهم وأقوالهم 
22 0 وأعمالهم .فلا مَنَجاة لكم إلافي الصدق. 
0 8 (©) ليس لأهل المدينة ولا لمن حولهم من 
د سكان البادية أن يتخلفوا عن رسول الله 
0 ا كل إذا خرج إلى الجهاد بنفسه؛ وليس 
2 2 0 
او ا لهم ان 0 بأنفسهم ويصونوها عن 
2 فد نفسه عله بل الواجب عليهم أن يبذلوا 
0 0 أنفسهم دون نفسه؛ ذلك لأنهم لا ينالهم 
ضْ 7 عطش.». ولا تعب» ولا مجاعة في سييل 
0 في الله. ولا ينزلون مكانًا يثير وجودهم به 
22 3# غيظ الكفارء ولا يصيبون من عدو قتلًا 
5 0 أ وأسوًا أوغقيمة أوسزيمة الاأكنب الله 
3 لأَعرَ لهم بذلك ثواب عمل صالح يقبله منهم, 
0 #مة إن الله لا يضيع أجر المحسنين: بل 
ذه ج- 5 
0 يوفيهم إياه كاملاء ويزيدهم عليه. 
الث . ا 8 
ل (7) ولا يبذلون مالا قلييلًا كان أو كثيرًاء 
5 3 5 7 
2 0 ولا يتجاوزون واديًا إلا كتب لهم ما 
5 5# عملوه من بذل ومن سفر ليكافتهم اللّه. 
0 3 


موز - 0 كر فيعطيهم في الآخرة أجر أحسن ما كانوا 
6 - 





و ده مهم اد ذاو أل يعملون. 
7 جم ا . 1 85 
:0 07 وماينبغي للمؤمنين ان يخرجوا 


6 0 0 ور رشان جميقا حدى لايشكاضلوا إذا طهر 
موي و و 900 رسول الله مَك ويتفقهوا في الدين بما يسمعونه منه يَكةٍ من القرآن وأحكام 
الشرع؛ وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموه؛ رجاء أن يحذروا من عذاب الله وعقابه. فيمتثلوا أوامره. ويجتنبوا نواهيه. وكان هذا في السرايا التي 
كان يبعثها رسول الله إلى النواحي؛ ويختار لها طائفة من أصحابه. 

9 مِنْهوَارالياتِ: 

٠.‏ وجوب تقوى الله والصدق وأنهما سبب للنجاة من الهلاك. 

٠.‏ عظم فضل النفقة في سبيل اللّه. 

٠.‏ وجوب التفقّه في الدين مثله مثل الجهاد؛ وأنه لا قيام للدين إلا بهما معًا. 


أمسر الله قغانى المؤمنين بقشان 
من يجاورهم من الكفار؛ لما يسبُبون 
من خطر على المؤمئنين بسبب قربهم» 
وأمرهم كذلك أن يُظهِروا قوة وشدة من 
أجل إرهابهم ودفع شرهم. واللّه تعالى 
مع المؤمنين المتقين بعونه وتأييده. 

9 وإذا أنزل الله سورة على رسوله 
كد فمن المنافقين من يسأل مستهزتًا 
ساخرًا: أيكم زادته هذه السورة النازلة 


إيمانًا بمنا جاءءبة معمدة هاما الذين غك 


آمنوا باللّه وصدقوا رسوله فقد زادهم 


نزول السورة إيمانًا إلى إيمانهم السابق؛ *2 


وهم مسرورون بما نزل من الوحي؛ لما 
فيه من منافعهم الدنيوية والأخروية. 
9ه وأما المنافقون فإن نزول القرآن 
بما فيه من أحكام وقصص يزيدهم 
مرضًا وخبثا بسبب تكذيبهم بما ينزل» 
فيزداد مرضن. قلوبهم بزيادة نزول 
القرآن؛ لأنهم كلما نزل شيء شكُوا بما 
فيةوماتوا على الكفر. 

ولا ينظر المنافقون معتبرين 
نفاقهم كل سنة مرة أو مرتين؟! ثم مع 
علمهم بأن الله تعالى هوفاعل ذلك بهم 
لا يتوبون إليه من كفرهم. ولا يقلعون عن 
نفاقهم, ولا هم يتذكرون ما حل بهم وانه 
من اللّه! 

(99©) وإذا أنزل الله سورة على رسوله 


يك فيها ذكر أحوال المنافقين نظر © 


بعض المنافقين إلى بعض قائلين: هل 

يراكم أحد؟ فإن لم يرهم أحد انصرفوا 
عن المجلسن: ؛ ألا صرف الله قلوبهم 
عن الهداية والخيرء وخذلهم بأنهم قوم 

لا يفهمون. 

9©) لقد جاءكم - يا معشر العرب - 

رسو من جنسكم. فهو عربي مثلكم, 


شاقٌ عليه ما يشقٌ عليكم. شديدة رغبته 





52 - 2 هي‎ ١ 


و( 
4 


ف وُلْوبهم عرض دمر 


هه 


0 وت #©2وَإدَاما 
نزك شور عَكْضْهم هما إلَيحض هَل يَرَنَكُم 
ثم ار ال وتم انير وم أ 
ا م ول ِن شيك 
أو تسم هفك ولح حَسََىَ أنه إل ظ 
لاهو يي شٍالْعَطِيرٍ © 


- 


1 
9 


0 
1 و 0 م 








و5 
0 0 جربكا: 


في هدايتكم والعناية بكم» وهو بالمؤمنين خاصة كثير العطف والرحمة. 


9 فإن أعرضوا عنك. ولم يؤمنوا بما جثت به فقل لهم - أيها الرسول -: يكفيني الله الذي لا معبود بحقٌّ سواه عليه وحده اعتمدت؛ وهو سبحانه 


رب العرش العظيم. 


ين مِنْعَوَاولبَاتِ: 


© وجوب ابتداء القتال بالأقرب من الكفار إذا اتسعت رقعة الإسلام: ودعت إليه حاجة. 

© بيان حال المنافقين حين نزول القرآن عليهم وهي التركّب والاضطراب. 

© بيان رحمة النبي يَلةٌ بالمؤمنين وحرصه عليهم. 

© في الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقصء وأنه ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعاهده فيجدده وينميه؛ ليكون دائمًا في صعود. 











صمو لت عدم اكز ججويد لوتوصكويي الواوسكرية ا مررزذو خم الضعكة 1 سبل قرا سه 
52- الل ىمر اك و د 6 سورة يوذ 0 1 3 
غاني 0 
2 59 حدئكي وه 
6 إل © مِنمَاصِرالسورة: 
ره 2509 5 9 4 
تح 0 تقرير النيوة بالادلة. ودعوة المكذبين 
0 أي للإيمان مع تهديدهم بالعذاب. 
0 © التييد: 
١ 8 2 86 “4‏ 
3 في () ار سبق الكلام على نظائرها 
4 5 في بداية سورة البقرة. هذه الآيات 
0 هي المتلوة في هذه السورة آيات القرآن 
د فد المحكم المتقن المشتمل على الحكمة 
: 3 ءَِ 5 
3 6 أكان ياعقا للثاسن على الصحمت 
1 - ان انزلنا الوحي على رجل من جنسهم؛ 
0 آمرين إياه أن يحذرهم من عذاب الله5! 
33 26 وأخبرٌ - أيها الرسول - الذين آمنوا باللّه 
1 ليد بما يسرهم؛ أن لهم منزلة عالية جزاء 
02 64 على ما قدموه من عمل صالح عند ربهم 
5 0 سبحانه؛ قال الكافرون: إن هذا الرجل 
0 'ذفييرّْ الذي جاء بهذه الآيات لساحر ظاهر 
او 2 السحر. 
ار 3 2 .١‏ ا َ 3 
50 0 (©) إن ربكم - أيها المتعجبون - هو 
0 5 الله الذي خلق السماوات على عظمهاء 
ا 6 والأرض على اتساعها في ستة أيام؛ ثم 
ره 6 
2 2 علا وارتفع على العرش؛ فكيف تعجبون 
20 ا من إرساله رجلا من جنسكم؟! وهووحده 
0 نل الذي يقضي ويقدر في ملكه الواسع؛ وما 
2 * إذنه ورضاه عن الشافع: ذلكم المتصف 
5 28 بهذه الصفات هو الله ربكم: فأخلصوا 
و في له العبادة وحدهء أفلا تتعظون بكل هذه 
0 البراهين والحجج على وحدانيته؟ فمن 
5 2 كان له أدنى اتعاظ علم ذلكء وآمن به. 
2 0 2 امم 
ُّ 7 ل : ل د سا وه (ج) إليه وحده رجوعكم يوم القيامة؛ 
0 ت والارض لايات لقوَريَتفون ليجازيكم على أعمالكم؛ وعد الله الناس 
لت بذلك وعدًا صادفا لا يخلفه. إنه على 


00 
مثال سابقء ثم يعيده بعد موته؛ ليجزي سبحانه الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات بالعدل فلا ينقص من حسناتهم. ولا يزيد في سيئاتهم. 
والذين كفروا باللّه وبرسله لهم شراب من ماء متناهي الحرارة: يقطع أمعاءهم: ولهم عذاب موجع بسبب كفرهم باللّه وبرسله. 
() هوالذي جعل الشمس تشع الضوء وتنشره. وجعل القمر نورًا يُسَتَنار به. وشَدِّرَ سيره بعدد منازله الثماني والعشرين. والمنزلة هي المسافة التي 
يقطعها كل يوم وليلة؛ لتعلموا - أيها الناس - بالشمس عدد الأيام؛ وبالقمر عدد الشهور والسنين: ما خلق اللّه السماوات والأرض وما فيهما إلا بالحق؛ 
ليظهر قدرته وعظمته للناسء يبين الله هذه الأدلة الواضحة والبراهين الجلية على وحدانيته لقوم يعلمون الاستدلال بها على ذلك. 
إن في تَعَاكُبِ الليل والنهار على العباد؛ وما يصحب ذلك من ظلمة وضياء؛ وقصر أحدهما وطوله؛ والمخلوقات التي في السماوات والأرض 
لعلامات دالة على قدرة الله لقوم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
9 مِنْقوَادالَياتٍ : 
إثبات نبوة النبي كك وأن إرساله أمر معقول لا عجب فيه . 
خلق السماوات والأرض ومن فيهما. وتدبير الأمرء وتقدير الأزمان واختلاف الليل والنهار كلها آيات عظيمة دالة على ألوهية الله سبحانه. 
الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا لمن أذن له اللّه. ورضي قوله وفعله. 
تقدير الله عز وجل لحركة الشمس ولمنازل القمر يساعد على ضبط التاريخ والأيام والسنين. 


9© إن الكافرين الذين لا يتوقعون 
لقاء اللّه فيخافوه أو يطمعوا فيه 
وارتضوا الحيناة الدنيا الفانية بدلا من 


/خا'يفا 3 
00 0 





الحياة الأخروية الباقية. وسكنت أنفسهم 0 2 
إليها فرحة بهاء والذين هم عن آيات الله 724 2 
ودلائله معرضون عنها لاهون. 0 0 
© أونككا لمتصفون بهذه الصفات .لز 64 
مستقرهم الذي ياوون اليه هوالنار؛ حّ 0 
سبب ما لتسبو من الكددوالتكديت لو ري ري روح ل ا د 
قيامة 9 8 - ١.هج<‏ 5 3 2 
بيوم القيامة _ 5 الصللحت يهديهم ربهم بإيمازجم جرى عن نحتهم 2 
3-8 إن الذين امنوا بالله وعملوا 5 2-7 ل 2 -ه 011 50 
5 1 35 - 5 <> . 2 
الأعمال الصالحات يرزقهم الله الهداية +802 نهل فى ا | دعودهِ 5 يا و لق ا 
إلى العمل الصالح الموصل إلى رضاه؛ 5 حر ا مر نت 9 6 
9 0 9 هه 8 - - ؛: 
بسيب إيماذ ثم يد < الله 0 0س و ار ع مه بس وو وار كني وس سعد رو 5 01 م 0 
بسبب إيمانهم.: ثم يدخلهم يوم حي 0 ١‏ 5 5 | 0 
القيامة في جنات النعيم الدائم: تجري 0 اللهم سَتهرْنيهاسلوو ءاجر دعوده مان | 2 
من ت تحتهم الأنهار. 5 20 22-11 2 وس سس 7 
١ 9 0 0 5 2 5‏ سيد 3 

© دعاؤمم في الجنة موضييع لله لا ِنَع رت العللجيت * وو يُعسَجِلَ لله 1 
5-5 5 | .- - 000 حلي كك 
ل ل ا 0 : 
وتحية بعضهم ابض سلام. يخاتية :7 شيعا لهم الور لفْضِىَإِلِيَهِمَ اجَلهُمَ در الزين 1 
دعاتهم الثناء على الله رب المخلوقات 035١‏ و 3 00 0 
ان مي و ع اسارما. ووجح عنا ار او اص 0 50 

1 9 2-2 ]اه 2ح .يي سا 8 -1 دس 29 
0 يق الله سسسانه ا ساد ل لايرجون إقَاء ناف طعي كيج يحمهون ) وإذا مس | 1 
و نه استجابة فيكم 5 

(09) ولو يَعَجُل الله سبحانه استجابة 285 0 0 
4 0 َ ب ص5 بر و ع سه 5 

دعاء النا ١‏ اولاد ا و سس 1 سه - و ات 
حامس وي الصَرَدَعَانَا جيعد أوَقَا 2 
واموالهم بالشر عند الغضبء مثل ما 58 5-2 - 2< 
- 3 ع . 5 :مم -ه 3 530 
يستجبيبا لهم هي دعاتهم بالخير امكف 07 ا سوق ووو رركتا اسه 0 د ب و 3 0 
ولكن الله يمهلهم. فيترك الذين لا او عنه صرهدو مران يدعنا! طرمسهر كر ل رين 26 
55 030 _00 عائاء رضساء 0 كك 2 
ينتظرون لقاءه لانهم لا يخافون عقابًا 0 357 ٠.‏ سا سا ذا -_ ىك 2-0 2 2 يه 1 8 
ولا يرتجون ثوابًا - يتركهم مترددين عو للمسرف 9 مَاكاوا يعَمَلوَ وي وَلقَدَ ا 1 وب مه 
جاكرين مركابين هي يوم الحساب 3 0 و سدس ىمو داه سم 0 صحد م وره 0 
إذا أصاب الإنسانٌ ١‏ ف 6ك و س1 و سسا 2 وح رو 71و ست سسا 2 
50 واذ ب الا ن المسرف 595 > ٠.‏ 100 20 
نفسه مرضرا حالء دعانا 240 0-6 9 + جمجمسبى 20 
على مرض او سوء 4 اام 
وف له د د #2 5 3 5 َك سس مه 5-5 ص« م< و و نج 
متذللا متضرعًا مضطجمًا على جنبه + 0< و 10662 5 د 11 و < رس سس 3 
أوقاعدًا أوقائقا؛ رجاء أنيزال ما به ع# لْمَؤمِنُوا ذنالك ججَرِى | وَمَالْمُجرميرت وي جع ك2 3 
وكحهدا او ؛رجاء ان يَزال يكلا سه و2 0 :. 26 
006 0 2 1و ب ا 
من ضر فلما استجينا دقاءه وازلنا ما ع 50 ب ل 5 م سه د اام ا 00 5 
به من ضر مضى على ما كان عليه كانه عون خليدكنفى رض من بعذ همل 2 تَعَمَلونَ 0 
ولا لسرت الك يساور زا ا7957792:57799 ده ١‏ 127957577577 
طن الاسصرا ريت ضلالة أت 0 : 


للمتجاوزين للحدود بكفرهم ما كانوا يعملونه من الكفر والمعاصيء فلا يتركونه. 

()) ولقد أهلكنا الأمم من قبلكم - أيها المشركون - لتكذيبهم برسل الله وارتكابهم المعاصيء وقد جاءتهم رسلهم الذين أرسلناهم إليهم بالبراهين 
الواضحة الدالة على صدقهم فيما جاؤوا به من عند ربهم, فما استقام لهم أن يؤمنوا؛ لعدم استعدادهم للإيمان. فخذلهم اللّه. ولم يوفقهم له كما 
جازينا تلك الأمم الظالمة نجزي أمثالهم في كل زمان ومكان. 

09) ثم صَيّرناكم - أيها الناس - حَلَمّا لتلك الأمم المكذبة التي أهلكناها؛ لننظر كيف تعملون: هل تعملون خيرًا فتثابوا عليه؛ أو تعملون شرًا فتعاقبوا 
عليهة 

9 مِنْعََاآليَاتِ: 

٠‏ لطف الله يِل بعباده في عدم إجابة دعائهم على أنفسهم وأولادهم بالشر. 

© بيان حال الإنسان بالدعاء فى الضراء والإعراض عند الرخاء والتحذير من الاتصاف بذلك. 


© هلاك الأمم السابقة كان سببه ارتكابهم المعاصي والظلم. 
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تح 2 عار 08 
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2 وإذا تُقَرأ عليهم الآيات القرآنية 
الواضحة الدالة على توحيد اللّه. قال 
منكرو البعث الذين لا يرجون ثوايًاء ولا 
يخافون عقابًا: جىْ - يا محمد - بقرآن 
غير هذا القرآن المشتمل على سب عبادة 
الأصنام أو غيره بِبَسَخْ بعضه أو كله بما 
يوافق أهواءناء قل لهم - أيها الرسول-: 
لا يصح أن أغيّره أناء ولا أستطيع 
-بالأوَلى - الإتيان بغيره» بل اللّه وحده هو 
الذي يبدل منه ما يشاء؛ فلست أتبع إلا ما 
يوحيه الله إلي؛ إني أخاف إن عصيت الله 
بإجابتكم إلى ما طلبتم عذاب يوم عظيم , 
وهويوم القيامة. 

(3©) قل - أيها الرسول -: لوشاء الله 
ألا أقرأ القرآن عليكم ما قرأته عليكم: 
وما بلغتكم إياهء ولوشاء الله ما أَعَلَمَكم 
بالقرآن على لساني؛ فقد مكثت بينكم 
زمنًا طويللاً - هو أربعون سنة - لا أقرأ 
ولا أكتب. ولا أطلب هذا الشأن ولا أبحث 
عنهء أفلا تدركون بعقولكم أن ما جئتكم 
به هومن عند الله. ولا شأن لي فيه5؟! 
9 فلا أحد أظلم ممن اختلق على 
الله كذبّاء فكيف لي أن أبدل القرآن 
اغتراء عليه؛ إن الشأن أن المتجاوزين 
لحدود اللّه بالافتراء عليه لا يفوزون 
ويعبد المشركون من دون الله 
آلهة مزعومة: لا تنفع ولا تضرء والمعبود 
بالحق ينفع ويضر متى شاءء ويقولون عن 
معبوداتهم: هؤلاء وسطاء يشفعون لنا 
عند اللّه فلا يعذبنا بذنوبناء قل لهم 
- أيها الرسول -: أتخبرون اللّه العليم 
أن له شريكًاء وهولا يعلم له شريكًا في 
السماوات ولا في الأرض, تَقَدّس وتَثّرّه 
عما يقوله المشركون من الباطل والكذب. 
وما كان الثنامن إلا أمة واحدة 
مؤمنة موحدة فاختلفواء فمنهم من بقي 


مؤمنّاء ومنهم من كفرء ولولا ما مضى من قضاء الله أنه لا يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه في الدنياء وإنما يحكم بينهم فيه يوم القيامة؛ لولا ذلك لحكم 


بينهم في الدنيا فيما يختلفون فيه فيتبين المهتدي من الضال. 


() ويقول المشركون: هالا أَنَزِل على محمد آية من ربه دالة على صدقه؟ فقل لهم - أيها الرسول -: نزول الآيات غيب يختص الله بعلمه: فانتظروا 


ما اقترحتموه من الآيات الحسية: إني معكم من المنتظرين لها. 

9 مِنْعوَااليَاتٍ : 

© عظم الافتراء على الله والكذب عليه وتحريف كلامه كما فعل اليهود بالتوراة. 
النفع والضر بيد الله كِيِنَ وحده دون ما سواه. 

بطلان قول المشركين بأن آلهتهم تشفع لهم عند اللّه. 

اتباع الهوى والاختلاف على الدين هو سبب الفرقة. 


1 


2 


© وإذا أذقنا المشركين نعمة من مطر ك3 الجر لذادئك سر لكشك ةدك و وهر 1و2 سور نوس 22 
وخصب بعد جدب وبؤس أصابهم, إذا 55 
لهم استهزاء وتكذيب بآياتناء قل - أيها 





الرسول - لهؤلاء المشركين: الله أعجل +3 1 جِ 207 
مكرّاء وأسرع استدراجًا لكم وعقوبة: إن 53 ! 1 ع 2 0 57 مات فون ن 3 
الحفظة من الملاتكة يكتبون ما تُدَبُرون “ست 2 0 
من مكرء لا يفوتهم منه شيء؛ فكيف ,ك( آل سآ ل / د لاد 1 
1 كت 4. ٠.‏ - وت 

يفوت خالقهم؟! وسيجازيكم اللّه على 2 5 عق - 0-4 
كك - 

م : 2 
الله هو الذي يُسَيّركم - أيها 26 
الناس - في البر على أقدامكم وعلى 3 
دوابكم؛ وهو الذي يسيركم في البحر 0 
في السفنء؛ حتى إذا كنتم في السفن 2 
في البحر. وجرت بهم بريح طيبة. فرح 2 
الركاب بتلك الريح الطيبة؛ فبينما هم 2 
في فرحهم جاءتهم ريح قوية الهبوب, 6 
وجاءهم موج البحر من كل جهة: وغلب 2 
على ظتنهم انهم هالكون؛ دعوا اللّه 2 
وحدهء ولم يشركوا معه غيره قائلين: لتّن 6 
أنقذتنا من هذه المحنة المهلكة لنكونن 3 
من الشاكرين لك على ما أنعمت به عليئا. ا 
5 0 

قلما استجاب دعاءهم: وانقذهم 50 
من تلك المحنة؛ إذا هم يفسدون في 0 
د .2 5 59-7 7-4 
الارض بارتكاب الكفر والمعاصي والاثام. 4 
أفيقوا - أيها الناس - إنما عاقبة بَتْيكم 
5 1 3 ا 

السيئة على أنفسكم: فالله لا يضره 0 
بَفيُكُم تتمتعون به في الحياة الدنيا وهي 0 
فانية, ثم إلينا رجوعكم يوم القيامة, 0 
50 

8 ل" ' أ" 
كي كنتم تعملون من لمعاصي 0011 1 له هه د كأن 3 
عليها. و | 3 0 
00 : ب را فَجَعَلَدَهَا حَصِيدَ لعن 64 
إنما مثل الحياة الدنيا التى 85 2 
5 -ه 5/6 

تتمتعون فيها في سرعة انقضاتها كمثل مر 2 0 ب أله يتعواً ع 3 
0 10 5 5 59 الكت 0 عوا أ 
الناس من الحبوب والثمار؛ ومما تأكل +94 2 ع - 2 
: 00 5 اا رت أل ونه 1 ال 2 5 
الأنعام من الحشيش وغيره. حتى إذا +2 دَارٍ بمَدَى من يشاء! صراط ه مسيفبير 2 
أخذت الأرض لونها الزاهي, وتَجَمّلت بما ‏ ” 56 


نبت من أنوع النبات. ون على ني اتج تج ا 20 
قادرون على حصاد ما أئية نبتت وقطافه. جاءها قضاؤنا بإهلاكها ؛ فصيرناها محصودة كأن لم تكن عامرةً بالأشجار والنباتات في عهد قريب كما بيّنا 
لكم حال الدنيا وسرعة انقضائها نبين الأدلة والبراهين لمن يتفكرون ويعتبرون. 

(2©) والله يدعو جميع الناس إلى جنته التي هي دار السلام: يسلم فيها الناس من المصائب والهموم؛ ويسلمون من الموت: واللّه يوفق من شاء من 
عباده إلى دين الإسلام الموصل إلى دار السلام هذه. 

ه18 من قوَايرا ديات : 

٠‏ الله أسرع مكرًا بمن مكر بعباده المؤمنين 

بغي الإنسان عائد على نبي و1 شل ]د الب 

ياو حتيعة الدنياي سرهه انقضائها وزوالهاء وما فيها من النعيم فهو فانٍ. 

الجنة هي مستقر المؤمن؛ لما فيها من النعيم والسلامة من المصائب والهموم. 






2 ل 0 
0 أو ١-01‏ 56 هقٌّ و و شاقء ماسوو 6 
5 وناكو دلق وجوطه فار 4 
1 ا تح اله كلثرة هلي 1 
52 
2 0 < | سل سه 2 م 5< . و 3 0 
5 ٍِ سَيْحَةَ بوِعَلِهَاوتره وترهقهم ذ ةم لهم 2 
8 3 سس << 32 و و< 4 3 
0 ان غْينِيتَ وجوه وطعاقت جل 8 
1 0 8 ال 2 - 2 
0 م سر 3 
2 رت 351 22 2 
كٍِ أنشموشرَكاة 5 0 
0 1 ا أو لل ”5 2< أن هه 2 و 60 58 
برقال ل 1 
5 م 6 
ٍ 7 كز رجتم سس سس + سس سس سك و س 2 
0 سهيد ابيتنا يكن كناد عَنَعِبَدد يت © 2 
5 هناك و 34 16 55 2 - عمو 07 نس سد1ا/ارو و 20 
5 هنا ا ا تدكا ِل اَمو 2 
7 2 2 2 5 
5 ا 0 ع2 عيرواسكا ا 1 زفق 2 
5 أ 5 حم 20-6 0 7 
!1 8 70 2 ٍُ وس سن ف آح 60 
8 3 أبس وت لَمَينت من 0 يديرا ل مر و 
290 1 
4< 5 أ 2 5 0 2 
1 مإ سد وو 0 ا 1 وو كو 2 
ا 2 اا تيوت هك 1 
5 ا ا" 
5 ه- ص 60 سكو - 
حَقَّتكمَت رَيَكَعَل أأذن فسَفوا أتْهمر 3 
0 جه ب مه 2 
0 ع ل م م ا 


(3) للذين أحسنوا بالقيام بما أوجبه 
اللّه عليهم من الطاعات؛ وترك ما حرم 
عليهم من المعاصي؛ المثوبة الحسنى.» 
وهي الجنة, ولهم زيادة عليها. وهي 
النظر إلى وجه اللّه الكريم» ولا يغشى 
وجوههم غبارء ولا يغفشاها هوان ولا 
خزيء أولئك المتصفون بالإحسان 
أصحاب الجنة هم فيها ماكثون. 

) والذين عملوا السيئات من الكفر 
والمعاصي لهم جزاء السيئة التي عملوها 
بمثلها من عقاب اللّه في الآخرة؛ وتغشى 
وجوههم ذلة وهوان» ؛ ليبن لهم مات 
يمنعهم من عذاب الله إذا أنزله بهم, 
كأنما ألبست وجوههم سوادًا من الليل 
المظلم من كشرة ما يغشاها من دخان 
الثاروسؤادها؛ أولكك المتصفون بتلك 
الصفات أصحاب النار هم فيها ماكثون 
أيذّاء 

واذكر - أيها الرسول - يوم 
القيامة حين نحشر جميع الخلائق؛ 
ثم نقول للذين أشركوا باللّه في الدنيا: 
الزموا - أيها المشركون - مكانكم أنتم 
ومعبوداتكم التي كنتم تعبدونها من دون 
الله. ففرقنا بين المعبودين والعابدين:. 
وتبرأً المعبودون من العابدين قائلين: لم 
تكونوا تعبدوننا في الدنيا. 

هنا تتبرأ منهم آلهتهم التي 
ما من دون الله قائلة: الله شاهد 
- وكفى به - أَنّا لم نرض بعبادتكم لناء 
ولم نأمركم بهاء وأنا لم نشعر بعبادتكم. 
((©) في ذلك الموقف العظيم تختبر 
كل نفس ما أمضت من عمل في حياتها 
الدنياء وأرجع المشركون إلى ربهم الحقٌّ 
الذي هو اللّه الذي يتولى حسابهم ٠وذهب‏ 
عنهم ما افتروه من شفاعة أصنامهم. 

(©) قل - أيها الرسول - لهؤلاء 
المشركين باللّه: من يرزقكم من جهة 


السماء بإنزال المطر عليكم؟ ومن يرزقكم من الأرض بما ينبت فيها من نبات؛ وبما تحويه من معادن؟ ومن يُخْرِجٍ الحي من الميت كالإنسان من النطفة: 
والطير من البيضة؛ ومن يُخَرِجٍ الميت من الحي كالنطفة من الحيوان: والبيضة من الطير5 ومن يدبر أمر السماوات والأرض وما فيهن من مخلوقات؟ 
فسيجيبون بأن فاعل ذلك كله هو اللّه. فقل لهم: أفلا تعلمون ذلك وتتقون الله بامتشال أوامره واجتناب نواهيه5؟! 

(9©) فذلكم - أيها الناس - الذي يفعل ذلك كله هو الله الحق خالقكم: ومدبر أمركم: فماذا بعد معرفة الحق غير البعد عنه والضياع؟! فأين تذهب 


عقولكم عن هذا الحق الجلي؟! 

©) كما ثبتت الربوبية الحقة لله وجبت - أيها الرسول - كلمة ربك القَّدَرِية على الذين خرجوا 
1 مِنعواِرالديَاتِ: 

أعظم نعيم يُرَغّبِ به المؤمن هو النظر إلى وجه الله تعالى. 

بيان قدرة الله وأنه على كل شيء قدير. 

التوحيد في الربوبية والإشراك في الإلهية باطل؛: فلا بد من توحيدهما معًا. 

إذا قضى الله بعدم إيمان قوم بسبب معاصيهم فإنهم لا يؤمنون. 


اس ا سير 


عن الحق عنادًا أنهم لا يؤمنون. 


قل - أيها الرسولن - لمؤلاء 7ك الجر ار سر اك كي ع 0 سورد وض دا 
المشركين: هل من بين شركائكم الذين 5 8 
تعبدونهم من دون الله من يُنَشْيَ الخلق 002 0 
على غيو مثال سايق ثم يبعثه بعد موته9 22 3 
قل لهم: الله يُنَنْ يُنْشْنٌّ الخلق على غير 5 6 
مثال سايق.» ثم يبعثه بعد موته. فكيف 1 2 
تصرفون - أيها المشركون - عن الحق از 26 
إلى الباطل؟! 6 
3 م 2/9 
(2©) قل لهم - أيها الرسول -: هل من 4 59 وء سمس 2 4 سب و 0 
1-0 ع ل . 3 3 0 - 7 5 آله 1 
بين شركائكم الذين تعبدونهم من دون .ير ن بيده كد رت لبا 2 
الله من يرشد إلى الحق5 قل لهم: الله 1 > رارع م 0 
وحده يرشد إلى الحق؛ فهل من يرشد 0 تلع دان 6 لاني 2 
الناس إلى الحق؛:ويدهوهم إلية اولى 0 ع 6 
بنفسها إلا أن يهديها غيرهاة! فما لكم + ١١‏ 0 
8 3 3 5 
كيف تحكمون بالباطل حين تزعمون أنهم 2 من 0 
شركاء لله؟! تعالى الله عن قولكم علوًا 2 سن ل 
كبيرًا. 3 8 
(9) وما يتبع معظم المشركين إلا ما لا ب 8 
علم لهم به. ضما يتبعون إلا وهمًا وشكاء “يال 4 
0 5 5 55 ا 7 
إن الشك 3 يقوم مقام العلم, ولا يغلي 0 2 
عنه؛ إن الله عليم بما يفعلونه. لا يخفى 5 0ت 08 
عليه 2 م أفعا عا 9 8و نح 
3 من وسيجاري ره <- 12 
ل ب ار ره هه 5 
©) وما يصح لهذا القرآن أن يُختلق. +4 3 00 1-5 7 2 : 0 8 
وينسب إلى غير الله لعجز الناس ضرورة 0 نيا ين من قا هم 0 عهبه 0 
عن الإتيان بمثله؛ ولكنه حيدق لما نون 1 م حو 7 و« 00 6 عرس قل مسر 3 و 
الكتب قيله لمااً 8 9 لاحن به ذه 6 96 
من الكتب قبله؛ ومبيّن لما أجمل فيها من + وَعسهومن فصن وار مث 0 3 


نكري 
0 


رايم 


ميرد جَوَإنكتَودَمئُل 





© ل فول هؤلاء المشركون: 5 ِ- هه 3 
محمةً) تهنا التران من ل _- 7 عَم 11 برسم وو س ب | مم 7 3 
ونسبه إلى اللّه. قل - أيها الرسول - ردًا 0 ممأ نابر يق ورت وه" 0 
عليهم: إن كنت قد أتيت به من عندي وأنا 037 وا بمب كمس ؟ ع .. 7 + حر لون 
بشر مثلكم فأتوا أنتم بسورة من مثله. + إلا تيع لبك ذَأََتَ ميا آلصمَوأوكا وأ لَايعقِونَ 2 


0 


ادعوا من ١‏ دعاءه لمظا م 
ا 0 تدعونه )0 4 0 ا ا 0 0 
القرآن مختلق مكذوبء ولن تستطيعوا ذلك؛ وعدم قدرتكم - وأنتم أصحاب اللسان وأرباب الفصاحة - دال على أن القرآن منزل من عند اللّه. 

(69) فلم يجيبواء بل سارعوا بتكذيب القرآن قبل أن يتفهموه ويتدبروه؛ وقبل أن يحصل ما أنذروا به من العذاب؛ وقد اقترب إتيان ذلك؛ مثل هذا التكذيب 
كذبت الأمم السابقة؛ فنزل بها ما نزل من العذاب: فتأمل - أيها الرسول - كيف كانت نهاية الأمم المكذبة: فقد أهلكهم اللّه. 

() ومن المشركين من سيؤمن بالقرآن قبل موته؛ ومنهم من لا يؤمن به عنادًا ومكابرة حتى يموت؛ وربك - أيها الرسول - أعلم بالمُصِرُّين على كفرهم, 
وسيجازيهم على كفرهم. 

() فإن كذبك - أيها الرسول - قومك فقل لهم: لي ثواب عملي وأنا أتحمل تبعة عملي ولكم ثواب عملكم وعليكم عقابه: أنتم بريئون من عقاب ما أعمل, 
وأنا بريء من عقاب ما تعملون. 

ومن المشركين من يستمع إليك - أيها الرسول - إذا قرأت القرآن استماعًا غير مقرون بقبول وإذعان: أفأنت تقدر على إسماع من سلب السمع؟! 
فكذلك لن تقدر على هداية هؤلاء الذين صموا عن سماع الحق فلا يعقلونه. 

© مِنْعَوَاِدالَبَاتِ: 

٠‏ الهادي الى الحق هداية التوفيق هو اللّه وحده دون ما سواه. 

الحث على تطلب الأدلة والبراهين والهدايات للوصول للعلم والحق وترك الوهم والظن. 

ليس في مقدور أحد أن يأتي ولو بآية مثل القرآن الكريم إلى يوم القيامة. 

سفه المشركين وتكذيبهم بما لم يفهموه ويتد بروه. 


0 8 + موسوع يه كم 


تعارقون سهردد حيرا : 7 


0 07 م ا 2 
َ س1 1 . 


رار 


#ميعة 
0 





- أيهاالرسول - ببصره الظاهر لا 
ببصيرته؛ أفأنت تستطيع تبصير الذين 
لبت أبصارهم؟! إنك لا تستطيع ذلك 
وكذلك لا تستطيع هداية فاقد البصيرة. 
9©) إن الله تنزه عن ظلم عباده؛ فهو لا 
يظلمهم مثقال ذرة. ولكنهم هم الذين 
يظ مون أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك؛ 
بسيب التعصب للباطل والمكابرة 
والعناد. 
ويوم يحشر الله الناس يوم القيامة 
لحسابهم كأن لم يمكثوا في حياتهم 
الدنيا وفي برزخهم إلا ساعة من نهار 
لا أَزيدَء يعرف بعضهم بعضًا فيها. ثم 
تنقطع معرفتهم لشدة ما شاهدوا من 
أهوال القيامة. قد خسر الذين يكذبون 
بلقاء ربهم يوم القيامة؛ وما كانوا مؤمنين 
في الدنيا بيوم البعث حتى يسلموا من 
الخسران. 

01 01 د 
(©) وإما تُرِينّك - أيها الرسول - بعضًا 
مما وعدناهم به من العذاب قبل موتك, 
أو نتوفينك قبل ذلكء ففى كلتا الحالتين 
إلينا رجوعهم يوم القيامة: ثم الله مطلع 


0 تمه على ما كانوا يعملون: لا يخفى عليه منه 
ِو 06 6 3-7 5 - 7 بس 2 -5502 1 2 / 5 
5 6 | 57 18 سي وسيجا يهم على عمالهم 
1 / جسم 3 3 
ا ظ ذاه 0 ولكل امة من الآمم السابقة رسول 
03 ره 0 9 أرسل إليهم: فإذا بلغهم ما أمر بتبليغه, 
2 2 وكذبوه حكم بينهم وبينه بالعدلء فتنجاه 
0 2 الله بفضله؛ وأهلكهم بعدله؛ وهم لا 
3 6 يظلمون من جزاء أعمالهم شيئًا. 
2 2 ويقول هؤلاء الكفار معاندين 
0 9 00 ا 
0 ومتَحَدّين: متى زمن ما وعدتمونا به من 
22 العذاب إن كنتم صادقين فيما تدعونه؟! 
حم ا . 
يد 69 فل لهم - أيها الرسول -: لا أملك 
ل 6.6 ا ا ٠.‏ 
0 لنفسي .ضوا اظيرها بهذاو ادفعة هلها 
0 م مه لماجا 5" 0 ا 1.1 - ريا 0 «رتوكوت 2 ولا نفعًا انفعها م شكيف بنفع غيري او 
حلي علي «إفالي)2 ليا عزمتي :2 > ١١‏ _ امنيا دلي كي تيد الي عرس ضره5 إلا ما شاء الله من ذلك فكيف لي 


أن أعلم غيبه؟ لكل أمة من الأمم توعدها الله بهلاك زمنٌ محدد لهلاكها ٠لا‏ يعلمه إلا اللّه ٠فإذا‏ جاء زمن هلاكها لم تتأخر عنه وقنّا ما ولم تتقدم 


(©) قل - أيها الرسول - لهؤلاء المستعجلين للعذاب: أخبروني إن جا كعد اب داف أ دك من لل اذ هار .ها الذي مسقديارفة عن حد الم ا 
(7©) أبعد أن يقع عليكم العذاب الذي وُعدتموه تؤمنون حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل5 أتؤمنون الآن وقد كنتم تستعجلون العذاب من 
قبل على وجه التكذيب به؟! 

(9) ثم بعد إدخالهم في العذاب وطلبهم الخروج منه يقال لهم: ذوقوا العذاب الدائم شي الآخرة؛ فهل تثابون إلا ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي؟! 
(©) ويستخبرك - أيها الرسول - المشركون: أهذا العذاب الذي وُعدّنا به حق5 قل لهم: نعم, إنه - والله - لحق؛ ولستم بِمُفُلتين منه. 

ب مِنْعَوَابِاليَاتِ: 

الإنسان هو الذي يورد نفسه موارد الهلاك ٠‏ الله مُتَزَّه عن الظلم. 

مهمة الرسول هي التبليغ للمرسل إليهم: واللّه يتولى حسابهم وعقابهم بحكمته؛ فقد يعجله في حياة الرسول أو يؤخره بعد وفاته. 

النفع والضر بيد الله كِْ. فلا أحد من الخلق يملك لنفسه أو لغيره ضرًا ولا نفعًا. 

لا ينفع الإيمان صاحبه عند معاينة الموت. 


9©) ولو أن لكل مشرك باللّه جميع ما 
في الأرض من أموال نفيسة لجعله مقابل 
فكاكه من عذاب الله لو أتيح له أن يفتدي 
به وأخفى المشركون الندم على كفرهم 
لما شاهدوا العذاب يوم القيامة: وقضى 
اللّه بينهم بالعدل؛ وهم لا يظلمون:؛ وإنما 
يجزون على أعمالهم. 

(2©) ألا إن لله وحده ملك ما في السماوات 
وملك ما في الأرضء ألا إن وعد الله 
بعقاب الكافرين واقع لا مرية فيه. ولكن 
أكثرهم لا يعلمون ذلك فيشكون. 

هو سبحانه يبعث الموتى. ويميت 
الأحياء؛ وإليه وحده ترجعون يوم القيامة, 
فيجازيكم على أعمالكم. 

يا أيها الناس؛ قد جاءكم القرآن 
فيه تذكير وترغيب وترهيب2. وهو 
شفاء لما في القلوب من مرض الشك 
والارتياب: وإرشاد لطريق الحقء وفيه 
رحمة للمؤمنين: فهم المنتفعون به. 

© قل - أيها الرسول - للناس: ما 
جتتكم به من القرآن هوفضل من الله 
عليكم: ورحمة منه بكمء؛ فبفضل الله 
عليكم ورحمته بكم بإنزال هذا القرآن 
فافرحوا لا بسواهماء فما جاءهم به 
محمد وَل من ربه خير مما يجمعونه من 
حطام الدنيا الزائل. 

9©) قل- أيهاالرسول- لهؤلاء 
المشركين: أخبروني عما مَنَّ الله به 
عليكم من إنزال الرزقء فعملتم فيه 
بأهوائكم. فحرّمتم بعضه. وأحللتم 
بعضه؛ قل لهم: هل الله أباح لكم تحليل 
ما أحللتم؛ وتحريم ما حرّمتم, أم أنكم 
تختلقون غلية الكذب5! 

وأي شيء يظنه مختلقو الكذب 
عليه واقعًا بهم يوم القيامة؟! أيظنون أن 
يغفر لهم؟! هيهات: إن الله لذو إفضال 
على الناس بإمهالهم وعدم معاجلتهم 





52 
5 عه 
اب 2 
7 8 
2 52 
7 
0 1 2 
3 00 و 8 0 يأ 2 - 9 6 ا م و 7 
0 مه ١‏ ' 1 أ 8 أء ( 2 5 .0 30 
ا طاحة 0 مر م عي 00 50 
1 ا( - 
7 الم ف 
0 7 َو د ل 1" م . أل آهل « ' وا 2 كل ؟ ا 
٠ 29‏ م 5 ل 
تّ ظلمود ل 0 0 نوالارض 3 
26 6 
0 سر ٍ 21 2 
0 0 
9 0 
3 2 
0 0 
0 ا 
0 0 
اب 30 
7 5 
2 2 
1 ل 
0 4 
2 3 
5 كم 
3 4 
- ٍ 
9 30 
0 ا 
5 0 
2 ا 
0 0 
35 و37 
3 0 
5 26 
4 8 
0 0 
3 00 
0 4 
3 ا 
2 ا 
- 5 
1 37 
2 5 
3 1 
رم 5 
- 2 
5 8 و2 
0 0 
4 همه ٍِ 
3 30 
20 50 
ع« 7 
5 0 
2 0 
01 يون وب يو ان وريد ا وي ا وجي و9 00 
ا ا ا ل ا ل ا ا ا 


بالعقوبة؛ ولكن أكثرهم جاحدون نعم الله عليهم فلا يشكرونها. 
(©) وما تكون - أيها الرسول - في أمر من الأمور؛ وما تقرأ من قرآن. وما تعملون - أيها المؤمنون - من عمل إلا كنا نراكم عالمين بكم ونسمعكم حين 
تشرعون في العمل مندفعين فيه وما يغفيب عن علم ربك وزن ذرة في السماء أو في الارضء ولا أصغر من وزنها ولا اكبر» إلا وهو مسجل في كتاب واضح 


لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحضاهناء 
9 مِنْهَوَاياليَاتِ : 


عظم ما ينتظر المشركين باللّه من عذاب. حتى إنهم يتمنون دفعه بكل ما في الأرضء ولن يُقَبِلَ منهم. 

القرآن شفاء للمؤمنين من أمراض الشهوات وأمراض الشيهات يما فيه من الهدايات والدلائل العقلية والنقلية. 
ينبغي للمؤمن أن يفرح بنعمة الإسلام والإيمان دون غيرهما من حطام الدنيا. 

دقة مراقبة اللّه لعباده وأعمالهم وخواطرهم ونياتهم. 


0 ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم 
دزة 1 

2 فيما يستقبلونه من أهوال القيامة. ولا هم 
00 . : 
0 يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الددياء 
7 © هؤلاء الأولياء هم الذين كانوا 
ب ين بالإيمان بالله وبرسوله عله 
4 5 وكانوا يتقون اللّه بامتثال أوامره واجتناب 
2 لت اكد .2 0 ثم نواهيه. 

ب 0 500 حر ع 2 لهم البشارة من ربهم في الدنيا 
0 4 ؤيا صالحة أوثناء النا 
د 0 مع هيه و 7 بما يسرهم برؤي ٍ وضاء و 
ل م0 ايحن , ل عور ق 2 عليهم. ولهم اليشارة من الملائكة 


عند قبض أرواحهم. ويعد الموت» وفي 
الحشرء لا تغيير لما وعدهم اللّه به. ذلك 
الجزاء هو النجاح العظيم؛ لما فيه من 


نوريا 


ختبو جين 
آذه 9 ع 
-_ عوك وم 6 6 ( سمه 6 


تت 
00 أَكَو شر 5 يقوله هؤلاء من الطعن والقدح في 


و 
0 


-ه ته 7 اق 93 يي نيل المطلوبء والنجاة من المرهوب. 
من لسوت وَتن ف لاني وه َي (©) ولا تحزن - أيها الرسول - لما 


دينك. إن القهر والغلبة كلها للّه: فلا 
ِ 4ه يعجزه شيء, هو السميع لأقوالهم. العليم 
ده ل بأشائمم" سيجازيهم عليها. 

7 ألا إن لله وحده ملك من في 
السسهاوات وملك من في الأرض.. وأي 
شيء يتبعه المشركون الذين يعبدون من 
دون اللّه شركاء؟! لا يتبعون في الحقيقة 
إلا الشك» وما هم إلا يكذبون في نسبتهم 
الشركاء إلى اللّه. تعالى اللّه عن قولهم 


0 
0 


نوريا 


تن ا 0 





0 

3 علرًا كبيرًا. 

9 9©) هووحده الذي جعل لكم - أيها 

ِ الناس - الليل لتسكنوا فيه عن الحركة 

0 والتعب. وجعل النهار مضيئًا لتسعوا فيه 
َي بما يرجع إليكم بنفع في معاشكمء إن في 
2 ذلك لدلائل واضحة لقوم يسمعون سماع 
1 53 ا سيت 0 ٠‏ 50 2 اعتببان وقبول. 
5 لشفت وت 2 2 © قال فريق من المشركين: اتخذ 
0 و وو 6 ه سرح 32 اللّه الملائكة بناتء تقدسن اللّه عدن 
0 ديم 6 م 3 ل ل 3 قولهم :5 ويشيجانه القى رمن حفيع 
2 58 مخلوقاته؛ له ملك ما في السماوات 


١ 0 2‏ او 17 0107 ير وملك ما في الأرض: ليس عندكم - أيها 
المشركون - برهان على قولكم هذاء أتقولون على الله قولًا عظيمًا - إذ تنسبون إليه الولد - لا تعلمون حقيقته دون برهان؟! 

(9©) قل لهم - أيها الرسول - : إن الذين يختلقون على الله الكذب بنسبة الود إليه لا يظفرون بما يطليونه: ولا ينجون مما يرهبونه. 

() فلا يفتروا بما يتمتعو, ن به من ملذات الدنيا ونعيمهاء فهو متاع قليل زائل؛ ثم إلينا رجوعهم يوم القيامة: ثم نذيقهم العذاب القوي بسبب كفرهم 
بالله وتكذيبهم لرسوله. 

1 ؛ مِْهوَالآليَاتِ: 

© ولاية الله تكون لمن آمن به؛ وامتثل أوامره؛ واجتنب نواهيه؛ واتبع رسوله مَك وأولياء الله هم الآمنون يوم القيامة: ولهم البشرى في الدنيا إما 
بالرؤيا الصالحة أوعند الموت. 

© العزة لله جميعًا وحده ؛ فهو مالك الملك؛ وما عبد من دون الله لا حقيقة له. 

© الحث على التفكر في خلق اللّه؛ لأن ذلك يقود إلى الإيمان به وتوحيده. 

© حرمة الكذب على الله كن وأن صاحبه لن يفلح؛ ومن أعظم الكذب نسبة الولد له سبحانه. 


() واقصصى - أيها الرسول - على 
هؤلاء المشركين المكذبين خبر نوح تلاز 
حين قال لقومه يا قوع إن كان خظم 
عليكم مقامي بين أظهركم, و. شق عليكم 
تذكيري بآيات اللّه ووعظي. وعزمتم على 
قتلي؛ فعلى اللّه وحده اعتمدت في إحباط 
ما تكيدون, فأحكموا أمركم؛ واعزموا 
على إهلاكيء وادعوا آلهتكم لتستعينوا 
بهاء ثم لايكن كيدكم سرًا مبهمًاء 
ثم بعد تدبيركم لقتلي امضوا إلي ما 
تُضُمِرون: ولا تؤخروني لحظة. 

(©) فإن كنتم قد أعرضتم عن دعوتي 
فقد علمتم أني ما طلبت منكم جزاء على 
تبليغكم رسالة ربيء ليس ثوابي إلا على 
اللّه. آمنتم بيء أم كفرتم؛ وأمرني الله أن 
أكون من المنقادين له بالطاعة والعمل 
الصالح. 

9)) فكذبه قومه؛ ولم يصدقوا به 
فنجيناه هو ومن كان معه في السفينة 
من المؤمنين؛ وصيّرنامم حَلَمَا لمن 
كان قبلهم: وأهلكنا الذين كذبوا بما 
جاء به من الآيات والحجج بالطوفان» 
فتأمل - أيها الرسول - كيف كانت نهاية 
أمر القوم الذين أنذرهم نوح تَُْ. فلم 
يؤمنوا. 

() ثم بعد مدة من الزمن بعثنا من 
بعد نوح رسالا إلى أقوامهم: فجاء الرسل 
أممهم بالآيات والبراهين؛ فما كانت لهم 
إرادة أن يؤمنوا بسبب إصرارهم السابق 
عدن تكذيب الرس وشحم اللفتعنى 
قلوبهم. مثل هذا الختم الذي ختمنا به 
على قلوب أتباع الرسل الماضين نختم به 
على قلوب الكافرين المتجاوزين لحدود 
الله بالكفر في كل زمان ومكان. 
9©) ثم بعد مدة من الزمن بعثنا من 
بعد هؤلاء الرسل موسى وأخاه هارون إلى 
فرعون ملك مصر والكبراء من قومه, 
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بعثناهما بالآيات الدالة على صدقهماء فتكبروا عن الإيمان بما جاءا به؛ وكانوا قومًا مجرمين؛ خسن 


(63) فلما جاء فرعون والكبراء من قومه الدَّينٌ الذي جاء به موسى وهارون ,ٍآ!ٍ 


وليس حمًا. 
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9د قالوا عن آياته الدالة على صدق ما جاء به موسى: إنه لسحر واضح 





4 قال موسى مستنكرًا عليهم: أتقولون للحق حين جاءكم: هو سحر؟! كلا ؛ ما هو بسحرء وإني لأعلم أن السّاحر لا يفلح أبدّاء فكيف لي بتعاطيه5! 
أجاب قوم فرعون موسى بيد قائلين: أجئتنا بهذا السحر لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا من الدين؛ ويكون لك أنت ولأخيك الملك؟ وما نحن 
لكما- يا موسى وهارون - بمقرين بأنكما رسولان ارسلتما إلينا. 


8 مِنْعَوَاي رليات : 


إن الساحر لا يفلح أبدًا. 


سلاح المؤمن في مواجهة أعداته هو التوكل على اللّه. 
الإصرار على الكفر والتكذيب بالرسل يوجب الختم على القلوب فلا تؤمن أبدًا. 
حال أعداء الرسل واحدء فهم دائما يصفون الهدى بالسحر أو الكذب. 
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وآذونا بالتعذيب والقتل. 


وقال فرعون لقومه: جيكوني بكل 
ساحر خبير بالسحر متقن له. 

فلما جاؤوا فرعون بالسحرة 
قال لهم موسى ئُليِدْ واثفّا بانتتصاره 
عليهم: اطرحوا - أيها السحرة - ما أنتم 
طارحوه. 

(©) فلما طرحوا ما عندهم من السحر 
قال لهم موسى مَلِكَُ الذي أظهرتموه 
هو السحرء إن الله سيصيّر ما صنعتم 
باطلًا لا أثر له. إنكم بسحركم مفسدون 
في الأرضء واللّه لا يصلح عمل من كان 
مفسدًا. 

ويثبّت الله الحقء ويمكن له 
بكلماته القدرية؛ وبما في كلماته الشرعية 
من الحجج والبراهين: ولو كره ذلك 
الكافرون المجرمون من آل فرعون. 
صَمّم القوم على الإعراضء فما 
صدّق بموسى ظلي - معما جاء به من 
الآيات الظاهرة:؛ والحجج الواضحة - إلا 
شباب من قومه بني إسرائيل؛ مع خوف 
من فرعون وكبراء قومه أن يصرفوهم 
عن إيمانهم بما يذيقونهم من العذاب إن 
كشف أمرهم؛ وإن فرعون لمتكبر متسلط 
على مصر وأهلهاء وإنه لمن المتجاوزين 
للحد في الكفر والتقتيل والتعذيب لبني 
إسرائيل. 
(3©) وقال موسى تك[ لقومة: ياقوم: 
٠: 0‏ فعلى اللّه 
وحده اعتمدوا إن كنتم مسلمينء فالتوكل 
على الله يدفع عنكم السوء؛ ويجلب لكم 
الحين: 

فأجابوا موسى َك فقالوا: 
على الله وبحده قوكلتاء:ريتا لا تملظ غليتنا 
الظالمينء فيفتنونا عن ديننا بالتعذيب 
والقتل والإغراء. 

(©) وخلّصنا برحمتك - ربنا - من أيدي 
قوم فرعون الكافرين» فقد استعبدونا 


وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون ,َيِككَِةِ أن اختارا وانََّخْذا لقومكما بمصر بيونًا لعبادة الله وحده؛ وصيّروا بيوتكم متجهة إلى جهة القبلة (بيت 


المقدس).؛ واتتوا 


| بالصلاة كاملة وأخبر - يا موسى - المؤمنين بما يسرهم من نصر الله وتأييدهم: وإهلاك عدوهم؛ واستخلافهم في الأرض. 


(6) وقال موسى ل : ربناء إنك أعطيت فرعون والأشراف من قومه من زخرف الدنيا وبهارجها زينة؛ وأعطيتهم أموالًا في هذه الحياة الدنياء فلم 


يشكررك على ها أعطينهه »بل استعانوا بها على الإضلال عن سبيلك ريا ا 
العذاب الموجع حين لا ينفعهم إيمانهم. 

4 مِنْهوَاداليَاتٍِ : 

الثقة بالله وبنصره والتوكل عليه ينبغي أن تكون من صفات المؤمن 
بيان أهمية الدعاء؛ وأنه من صفات المتوكلين. 

تأكيد أهمية الصلاة ووجوب إقامتها في كل الأديان السماوية وفي كل الأحوال. 
مشروعية الدعاء على الظالم. 


ن القوي. 


ا 


مَحٌ أموالهم وامحقها واجعل قلوبهم قاسية؛ فلا يؤمنوا إلا حين يشاهدون 


(9©) قال الله: قد أجِبَّتٌ دعاءكما - يا 
موسى وهارون - على فرعون وأشراف 
قومه؛ فاتبتا على دينكماء ولا تنحرفا عنه 
إلى اتباع سبيل الجهال الذين لا يعلمون 
طريق الحق. 
(02) ويسَّر يشسَرَّنا لبني إسرائيل عبور البحر 
بعد َلّقَِه حتى جاوزوه سالمين: فلحقهم 
فرعون وجنوده ظلمًا واعتداء؛ حتى إذا 
انطبق عليه البحرء وناله الغرق؛ ويئشس 
من النجاة. قال: آمنت أنه لا معبود بحق 
: سرائيل: وأنا من 
المنقادين للّه بالطاعة. 
ولما كانت معاينة الموت مانعة من 
قُبول التوبة؛ قال اللّه تعالى: 
أتؤمن الآن بعد اليأس من الحياة؟! 
وقد خصيية الله - يا فرعون - قبل نزول 
العذاب بالكفر به. والصد عن سبيله, 
وكنت من المفسدين بسبب ضلالك في 
نفسك وإضلالك لغيرك. 
() فاليوم نخرجك - يا فرعون- من 
ابحو وتتجخلك على مرتفع من الأرض؛ 
ليعتبر بك من ياتي بعدك. وإن كثيرًا 
من الناس عن خُججنا ودلاثل قدرتنا 
لغافلون؛ لا يتفكرون فيها. 
7©) ولقد أنزلنا بني إسرائيل منزلًا 
محمودًا ومكانًًا مرضيًًا في بلاد الشام 
المباركة؛ ورزقناهم من الحلال الطيب, 
فما اختلفوا في أمر دينهم حتى جاءهم 
القرآن مصدقًا لما قرؤوه في التوراة 
من نعت محمد يَليَِةِ فلما أنكروا ذلك 
سَلبت أوطانهم: إن ربك - أيها الرسول- 
يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون: فيجازي المحق والمبطل منهم 
بما يستحقه كل منهما. 
9©) فإن كنت - أيها الرسول - في 
ارتياب وحيرة من حقيقة ما أنزلنا إليك 
من القرآن فاسأل من آم سن اليهود 


إلا الذي آمنت به بنو! 
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الذين يقرؤون التوراة؛ والنصارى الذين يقرؤون الإنجيل؛ فسيخبرونك بأن الذي أنزل عليك حق؛ لما بجانون من كتنه في كنا يها كد جاءك الحق 
الذي لا مِرّية فيه من ربك فلا تكونن من الشاككين. 
ولا تكونن من الذين كذبوا بحجج الله وبراهينه فتكون بذلك من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم: وكل 
هذا التحذير لبيان خطورة الشك والتكذيب, وإلا فإن النبي معصوم عن ان يصدر منه شيء من هذا . 
(59) إن الذين ثبت عليهم قضاء الله بأنهم يموتون على الكفر لإصرارهم عليه لا يؤمنون أبدًا. 


9 ولو أتتهم 


9 مِنْعَوَالاليَاتِ : 


كل آية شرعية أو كونية حتى يشاهدوا العذاب الموجع, فيؤمنوا حين لا ينفعهم الإيمان. 


© وجوب الثيات على اليو --- 0 المجرمين. 


© لا تقيل توبة من : 


© أن اليهود والنصارى كانوا يعامون صقات الذبي كل لكن الكبر والعناد هو ما منعهم من الإيمان. 
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لم يحدث أن آمنت قرية من 
القرى التي أرسلنا إليها رسلنا إيمانًا 
مُعَكَدا به قبل معاينة العذاب فيتفعها 
إيمانها لمجيئه قبل معاينته. إلا قوم 
يونس حين آمنوا إيمانًًا صادقًا رفعنا 
عنهم عذاب الذل والهوان في الحياة 
الدنياء ومتعناهم إلى وقت انقضاء 
آجالهم. 

ولوشاء ربك - أيها الرسول - 
إيمان جميع من في الآرض لامنواء لكنه 
لم يشأذلك لحكمة؛ فهو يضل من يشاء 
بعدله. ويهدي من يشاء بفضله. فليس 
باستطاعتك إكراه الناس على أن يكونوا 
مؤمنين: فتوفيقهم للإيمان بيد الله 
وحده. 

وما ينبغي لنفمس أن تؤمن من 
تلقاء نفسها إلا أن يأذن اللّه. فلا يقع 
إيمان إلا بمشيئته. فلا تذهب نفسك 
حسرات عليهم: ويجعل الله العذاب 
والخزي على الذين لا يدركون عنه 
حججه وأوامره ونواهيه. 

)© قل - أيهاالرسول - للمشركين 
الذين يسألونك الآيات: تأملوا ماذا في 
السماوات والأرض من الآيات الدالة على 
وحدانية الله وقدرته. وما ينفع إنزال 
الآيات والحجج والرسل في قوم ليس 
لهم استعداد أن يؤمنوا؛ لإصرارهم على 
الكفر: 

فهل ينتظر هؤلاء المكذبون إلا 
مثل الوقائع التي أوقعها اللّه على الأمم 
المكذبة السابقة؟! قل - أيها الرسول - 
لهم: انتظروا عذاب اللّه. إني معكم من 
المنتطرين لوعددبي . | ار 
ثم تتزل بهم العقاب. ونْنَجُي 
رسلناء وتُّتَجّيٍ الذين آمنوا معهم: فلا 
يصيبهم ما أصاب قومهم: كما انجينا 
اولك الرسل والمؤمنين معهم ننجي 


(9:)) قل - أيها الرسول -: يا أيها الناس: إن كنتم في شك من ديني الذي أدعوكم إليه وهودين التوحيد؛ فأنا على يقين من فساد دينكم فلا أتبعه, 
فلا أعبد الذين تعبدونهم من دون الله. ولكني أعبد الله الذي يميتكم: وأمرني أن أكون من المؤمنين المخلصين له الدين. 

وأمرني كذلك أن أستقيم على الدين الحق؛ وأثبت عليه مائلا عن كل الأديان إليه؛ ونهاني أن أكون من المشركين به. 

ولا تَدَعٌ - أيها الرسول - من دون الله من الأوثان والأصنام وغيرها ما لا يملك نفمًا فينفعكء ولا ضرا فيضرك. فإن عَبَدنّها فإنك إذن من 


الظالمين المعتدين على حق الله وحق أنفسهم. 

© مِنْعَوَار الات 

الإيمان هو السبب في رفعة صاحبه إلى الدرجات العلى والتمتع في الحياة الدنيا. 
ليس فى مقدور أحد حمل أحد على الإيمان؛ لأن هذا عائد لمشيكة الله وحده. 

لا تنفع الآيات والنذر من أصر على الكفر وداوم عليه. 


© 
© 
9 
© وجوب الاستقامة على الدين الحقء واليعد كل البعد عن الشرك والأديان الباطلة. 


9©) وإن يصبك الله - أيها الرسول - 692 
ببلاء:.وطليث صرفة نك قلا صارف له 
إلا هو سبحانه؛ وإن يردك برخاء فلا أحد 
عباده. قلا مكره له. وهو الغفور لمن تاب 
من عباده؛ الرحيم بهم. 
9©) قل - أيها الرسول -: يا أيها 
الناسى؛ قد جاءكم القرآن منزلا من 
ربكم فمن اهتدى وآمن به فنفع ذلك 
عائد إليه؛ لأن الله غني عن طاعة 
عباده. ومن ضل فإن أثر ضلاله عليه 
وحدة:فالله لاتضره مغصية غناذة: 
ل 
وأحاسبكم عليها 
(9) وات مع آنه الرسول - مايوحيه 
الك ريك واعم لبه واصين على اذاء 
من خالفك من قومك. وعلى تبليغ ما 
أمرت بتبليفه .٠واستمر‏ على ذلك حتى 
يحكم الله فيهم بحكمه بنصرك عليهم 
في الدنيا. وبعذابهم في الآخرة إن ماتوا 
على كفرهم. 

اي 
© مِنمَقَاصِدِالشورة: 
تثبيت النبي والمؤمنين بقصص الأنبياء 
السابقين: وتشديد الوعيد للمكذبين. 
() ماكر تقدم الكلام على نظائرها 
في سورة البقرة. القرآن كتاب أتقنت 
آياته نظمًا ومعنى: فلا ترى فيها خللًا ولا 
نقصًاء ثم بُيّنَت بذكر الحلال والحرام 
والأمر والنهي والوعد والوعيد والقصص 
وغير ذلك. من عند حكيم في تدبيره 
وتشريعه. خبير بأحوال عباده: وبما 
يصلحهم . 
(() مضمون هذه الآيات المنزلة على 
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محمد كلد : نهي العباد أن يعبدوا مع الله غيره؛ إنني - أيهاالناس - مُخَوّف لكم من عذاب اللّه إن كفرتم به وعصيتموه؛ ومبش ركم بثوابه إن آمنتم به. 


وعملتم بشرعه. 


() واطلبوا - أيها الناس - مغفرة ذنوبكم من ربكم: وارجعوا إليه بالندم على ما فرطتم في جنبه: يمتعكم في حياتكم الدنيا متاعًا حسنًا إلى وقت 
انقضاء آجالكم المحددة: ويعط كل من له فضل في الطاعة والعمل جزاء فضله كاملًا غير منقوصء وإن تُمَرِضوا عن الإيمان بما جتئت به من ربي فإني 
أخاف عليكم عذاب يوم شديد الأهوال وهو يوم القيامة. 

© إلى الله وحده رجوعكم - أيها الناس - يوم القيامة: وهو سبحانه على كل شيء قدير, لا يعجزه شيء؛ فلا يعجزه إحياؤكم وحسابكم بعد موتكم 


وبعثكم. 


(2) ألا إن هؤلاء المشركين يحنون صدورهم ليكتموا ما فيها من شك عن الله جهالًا منهم به؛ ألا حين يغطون رؤوسهم بثيابهم؛ يعلم الله ما يكتمون 


وما يظهرون. إنه عليم بما تخفيه الصدور. 


9 مِنْقَوَانٍ وَابلَالديَاتِ: 


إن الخير والشر والنفع والضر بيد الله دون ما سواه. 


© وجوب اتباع الكتاب والمّنّة والصير على الأذى وانتظار الفرج من اللّه. 
© آيات القرآن محكمة لا يوجد فيها خال ولا باطل؛ وقد قصّلت الأحكام فيها تفصيلًا تامًا. 
© وجوب المسارعة إلى التوبة والندم على الذنوب لنيل المطلوب والنجاة من المرهوب. 








